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  مقارنة بين لغات تطوير مواقع الإنترنت
  

  مؤنس طيبي
  

 لغة ينبغي أي:  ن يدخل مجال إنشاء وبرمجة مواقع الإنترنت بالسؤال مينشغل كلّ
؟ يرجع سبب الحيرة في اختيار اللغة إلى  اعتمادها من أجل بناء الموقع وبرمجته

تصميم اال التي دف جميعها في اية المطاف إلى وجود عشرات اللغات في هذا 
 فعلى سبيل المثال نعرض من ضمن هذه اموعة اللغات  ؛ مواقع الإنترنتوبرمجة
  : التالية

Html, xhtml, CSS, JavaScript, VBScript, JScript, XML, 
XSL, ASP, JSP, PHP, J2EE,  

ب أحيانا عند المبتدئين بلبلة  يسبتها وبرمجهذا العرض الكبير للغات تطوير المواقع
 Henning] في انتقاء اللغة أو اللغات التي يريدون التعامل معها لتحقيق أهدافهم

ذه  هة بين أهمليحاول وضع مقارنة أساسي، من هنا جاء هذا المقال .  [2004
سبة لهم دخول هذا اال تحديد اللغة الأكثر منا الراغبين في  مساعدةِضرغَاللغات 

  . ولأهداف الموقع المطلوب تطويره

   :مةمقدّ

مواقع ة تصرفها هي  محتوياا وكيفيظهورق بما يتعلّ أبسط مواقع الإنترنت فيإنّ
 صف مواقع الإنترنت الساكنة بأنّتتstatic web sites(  . (الإنترنت الساكنة
ا ثابتة نوعقع منذ بداية نشره تحديده من قبل صاحب الموا ما وفق ما تمّمحتويا  ،
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حيث لا تتغيفعلى سبيل المثال ر هذا الموقع ؛ر هذه المحتويات إلا بفعل من قبل مطو 
ر هذه  من قبل مطوتجدرِعندما تحتوي صفحة موقع على نصوص وصور أُ

من هنا  (ليّستبقى هذه المحتويات كما هي وفي نفس التنسيق الأو، الصفحة 
لقد .  ر الموقع بتغيير هذه المحتويات أو التنسيقاتوم مطوى يقحت) التسمية ساكنة

أظهر تطور الخدمات المقدهناك حاجة إلى أنّة مة من خلال مواقع الشبكة العنكبوتي 
ةبالتفاعليّصف مواقع تت) Interactivity(  أي مواقع تستقبل من المستخدم ،
 ى ما قام بإدخاله من بياناتا عللتعرض له المعلومات المناسبة اعتماد، بيانات 

  . ]٢٠٠٤ يطيبِ[

في حياتنا اليوميفهناك العديد من المواقع  ؛ة نتعامل مع هذه المواقع بشكل مستمر 
من خلال النماذج ي لنا الحسابات على البيانات التي ندخلها للموقعالتي تؤد  ،
ة في المواقع اعلي صفة التفإنّ.   تعرض لنا نتائج هذه الحسابات على الموقعومن ثمّ
هامة جدف مع ذلك لم يتوقّ.  ة المواقع اليوما ولا يمكن الاستغناء عنها في غالبي
تطوالحاجة إلى وذلك لأنّ، مة من خلالها ر مواقع الإنترنت والخدمات المقد 
 أي معلومات ، )Real Time Information (صول على معلومات آنيةالح

 الأهداف التي تسعى إليها العديد  أصبحت من أهم، ة لحظة زمنيصحيحة في كلّ
عندما   فعلى سبيل المثالقع على الإنترنت ؛سات التي لها موامن الشركات والمؤس ،

من خلال الموقع التابع لهذا  وضع حسابه الجاري في البنك معرفةَيريد شخص 
 إنّ.  ه للموقعة والصحيحة في لحظة دخول، سيحصل على المعلومات الحقيقي البنك

 تعتمد على إنشاء أو تكوين محتويات آنيةعلومات  مقدرة الموقع على عرض
ا يعني أن هذه الصفحات مم،  هذه الصفحات  طلبِصفحات الإنترنت في لحظةِ

ا تولَبمحتوياوهي لا تعتبر صفحات إنترنت ثابتة أو ساكنة ؛  في لحظة طلبها د
صف ذه ى مواقع الإنترنت التي تتدعت.  اهاستدعائتنتظر أن تعرض في لحظة 
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 صفحات الإنترنت بشكل دلِّوها توذلك لأن،  ةديناميكيّالطريقة من العمل مواقع 
جميع المواقع من هذه الفئة تعتمد بالأساس على قواعد  .  في لحظة طلبهاديناميكي

 الموقع اتح حيث ترتبط صفآنية ،البيانات في طريقة عملها وعرضها لمعلومات 
ا اعتمادا على البيانات مباشرة بقاعدة البيانات التابعة للموقع وتعرض محتويا

٢٠٠٤ يطيبِ[ نة في قاعدة البياناتالمخز[.   

من خلال هذه المقدمة المبسضح لنا أنّطة يتة أنواع  مواقع الإنترنت تنقسم إلى عد
على صفحات إنترنت مختلفة مانع بأن يحتوي موقع إنترنت واحد ولا يوجد أي،  

ها  فبينما تظهر بعض صفحات الموقع على أن ؛تعتمد الأنواع المختلفة التي ذكرت
ة كة أو تفاعلييمكن أن تكون صفحات أخرى في ذات الموقع متحر، ساكنة 
ةوديناميكي.   

   : أساس جميع المواقعHTMLلغة 

ة بية ترميز النصوص التشعلإنشاء موقع إنترنت ساكن لا نحتاج بالأساس سوى لغ
)HTML: Hyper Text Markup Language(  .ُترميز النصوص تعتبر لغة 

التشعة لغةًبيأساسي لذا. ال إنشاء صفحات الإنترنت ة في مجة ومعياريت اسمى أيض 
 هذه اللغة . )World Wide Web Language(ة الواسعة  الشبكة العالميلغةَ
قة لها رت من لغة سابتطو ،لغتها الأم تعدوت ى دعSGML) Standard 

Generalized Markup Language(  .ُتعتبر لغة SGMLًلغة ةً غني  ،
 لنقل وإدارة المستندات تمدِخاست، تحتوي على أوامر وقواعد كتابة كثيرة 

ةالإلكتروني كل مها واستعمالها بالشلّ يصعب تع لغةًها كانت في الوقت نفسه، لكن
لذلك استخدمها مبرمجون ذوو خبرة عالية لكتابة .  المتقن لتنسيق المستندات

 دافعا SGMLشكلّت صعوبة العمل مع لغة .  مستندات خالية من الأخطاء
رئيسيا لتطوير لغة ترميز النصوص التشعة بشكل يسمح لشريحة واسعة من بي
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، حيث انتشرت  هكذا ة كانت النتيجبالفعل . المستخدمين استعمال هذه اللغة
ةهذه اللغة بسرعة كبيرة وأصبحت لغة شعبي فيما يتعلق بإنشاء   التعبير، إن صح ،

   .]٢٠٠٤ يطيبِ[ صفحات الإنترنت

 لغات في بالمعنى والشكل الذي نعرفه  برمجةٍ لغةHTMLَفي الحقيقة لا تعتبر لغة 
يق محتويات المستند الذي  ترتيب وتنس، يمكن من خلالها، بل هي لغة ترميز  البرمجة
فيما بعد صفحة موقعيعد  .  

تنسيق وبرمجة و لجميع اللغات المستخدمة في إنشاء الأساسHTML تشكّل لغة 
ن يود بناء مواقع إنترنت وأن يبرمج في  م يتعين على كلّلذلك . مواقع الإنترنت

   .]٢٠٠٤ يطيبِ[ بيئة الإنترنت أن يشق طريقه مبتدئًا ذه اللغة

مواصفات لغة من أهم HTMLقدرت ها على تعريف ارتباطات تشعة بي)Hyper 

links(  .هذه الارتباطات التشعستند بأماكن أخرى في الموقع  تسمح بربط المةبي
 آفاقًا HTML تفتح لغة من خلال ذلك . ة الواسعة وبعناوين الشبكة العالمينفسه

 ، رسة مختلفة بيودة في أماكن جغرافيل بين مستندات موججديدة تسمح بالتنقُّ
على هذه الفكرة .  ةبي من خلال النقر بالفأرة على هذه الارتباطات التشعوذلك

تهاترتكز الشبكة العالمي٢٠٠٤ يطيبِ[ ة الواسعة برم[.   

تعجز لغة ترميز النصوص التشعبيل ، حيث شكّ مةة عن تطبيق أنماط تنسيق متقد
هذا السببالمحفز لتطوير لغة ترميز أخرى ت جةقوالب الأنماط المتدرّ"ى دع "

)CSS: Cascading Style Sheets ( التي تدمج مع لغةHTML من أجل 
دف قوالب .  قة على صفحات الموقعتعزيز قدرات التنسيق المطب إضافة إلى ذلك

التنسيق  إلى عزل تعريفات أنماط جةالأنماط المتدرتويات  المستطاع عن محقدر
الصفحة من خلال وضعها لشيفرة التنسيق في ملفإنّ الفصل بين .   خاص

تعريفات الأنماط ومحتويات الصفحة الحقيقي٢٠٠٤ يطيبِ[ ، منها اتة له إيجابي[ :  
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• تسهيل عملية تعديل التنسيقات المطبقة على الصفحة في أيوقت دون المس  
ط ك أنجزت موقع إنترنت متوس أنالتخيل على سبيل المث . بمحتويات الصفحة

سة ماالحجم لمؤس ر سة ، وطُلب منك عندما قمت بعرضه أمام المؤسأن تغي
 صفحة  سيتوجب عليك فتح كلّفي مثل هذه الحالة .  المستخدمحجم الخطّ

ا إذا أم.   الفقرات التابعة لهذه الصفحة في كلّتابعة للموقع وتعديل حجم الخطّ
، فعليك تعديل هذا   خاصCSS لأنماط موجودة في ملفكانت تعريفات ا

نمطها ذا ستتأثّر جميع صفحات الإنترنت التي يعتمد تنسيقها و . الملف فقط
بشكل مباشرعلى هذا الملف  .  

تطبيق تعريفات الأنماط على أكثر من صفحة دون الحاجة إلى تكرار نفس  •
 . الموقعوتعديل تنسيق  وءة إنشاي إلى تسريع عمليا يؤد، مم التعريفات

يؤدبين لغة ي الدمج HTML ولغة CSS إلى إنشاء مواقع مع أنماط تنسيق 
إلا أنّمة وعالية المستوى ،متقد هذه المواقع لا تزال ت وصفها مواقع ساكنة بأن 

  . ]٢٠٠١ يطيبِ[

عة لغة الترميز الموسّا أمXML) eXtensible Markup Language ( التي
جديدةًغةً لتعد ا ما نوع  ،دف تنظيمفهي تعتبر مجموعة تقني تخزين و ات تستخدم

من   بالأساس التي تستخدمHTMLبخلاف لغة ة يات نصومعالجة البيانات في ملفّ
.  [Stein, Delluig 2001] الموقعالبيانات على ترتيب وتنسيق  وعرضأجل 

  مع العلم أنHTMLّ مشاة لمحتويات ملفات XMLات تظهر محتويات ملفّ
  البيانات بتراكيبXMLات ن ملفّ إذ تخز ،خرى آ لديها معنXMLات ملفّ
يحددها المبرمج  ،ممومعالجتها برنامج التعامل مع هذه البياناتا لكلّا يسمح عملي  

ات  ملفّلُيخمن هنا يمكن ت.  فحسب عرض هذه البياناتحسب الحاجة وليس 
XMLيمك قواعد بيانات فقط  عرضهانة فيها وليسن معالجة البيانات المخز  .
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برنامج لديه قدرات  كلّأنّة الكبرى لدى هذه اللغة في تكمن الإيجابي XML 
يستطيع قراءة بيانات ملف XML  ،ُّتعتبر لغة.   معالجتهاومن ثم XMLة  مهم

 نقلها بين تمالتي يانات الموجودة على الشبكة اليوم  الكثير من البيلأنّ، للمبرمج 
المواقع والتطبيقات المختلفة يظهعلى هيئة ر XML .  

 عةقوالب الأنماط الموسّ لغة يمكن اعتماد XMLمستندات وتنسيق لتحديد أنماط 
XSL) Extensible Stylesheet Language ( دف إلى تعريف ظهور التي

جة لمتدر، كما هو الحال لدى قوالب الأنماط ا XMLوعرض مستندات من نوع 
CSS قدرات التنسيق لدى مستندات من نوع تعزيزِ بغيةَ التي تأتي HTML 

[Stein, Delluig 2001] .  

ة مثل لغات النصوص البرمجي،  لدمج لغات أخرى فيها  االHTMLَتفسح لغة 
VBScript و JavaScriptذي ، وذلك من أجل الوصول إلى تطبيق   وغيرهما

  . ة على صفحات الموقعكييدينامة وتفاعليميزة 

   :ةلغات النصوص البرمجيّ

الكي يصبح موقع الإنترنت الساكن موقعالديناميكية أو الحركة  وصف بالتفاعلية يت
)ينبغي الاستعانة بلغات أخرى)  عند التعامل معهاظهر حركةًبعض كائنات الموقع ت 
تةلغات النصوص البرمجيّى دع) Script Languages(  بالوصول إلى تسمح التي

  . ] ٢٠٠٤ يطيبِ[ هذه الأهداف

يمكن دمجها ضمن مستندات ، هي لغات برمجة ة لغات النصوص البرمجيHTML 
 فدهذه اللغات يمكن أن شيفرة أو برامج .   قدرات الموقعتعزيزِهتجهة في ذَفَّن 
 )Server side script( جهة الملقم فيأو ) Client side script(الزبون 

[Bayer 2002].   
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   :)Client side programming ( جهة الزبونالبرمجة في

 التي يتمضمن شيفرة صفحات الموقع يقصد بالبرمجة في جهة الزبون كتابة البرامج 
هذه طلبه للموقع الذي يحتوي على عند تفسيرها وتنفيذها في حاسوب الزبون 

مل على تفسير وتنفيذ ك يع يوجد محرفي جهة الزبون لغة برمجة  لكلّ. البرامج
ح الذي نستخدمه  من برنامج التصفُّاك جزءً هذا المحرحيث يعد، برامج هذه اللغة 

لغات ال من أشهر JavaScript ةيالبرمجالنصوص  تعتبر لغة.  ح المواقععند تصفُّ
 منها مثلاً،  فهي تسمح بتنفيذ أشياء عديدة جهة الزبون ؛المستخدمة في البرمجة في 

، إنشاء  pop-up، إنشاء نوافذ  جة في النماذجة البيانات المدرق من صحالتحقُّ
 . ة إلى صفحة الموقعات التي تدخل الحركة والتفاعليالعملي من وغيرها كةمتحر صور

يمكن استخدامها من أجل البرمجة في ،  لغات عديدة أخرى إضافة إلى هذه اللغة ثمّة
  . Jscript ولغة VBScript  لغةُ، منها على سبيل المثالجهة الزبون 

 ملقم الإنترنت يحتوي أنّ) [Mischook 2006]المصدر  (أعلاه يوضح الشكل
فيها  موقع عندما تطلب صفحةَ.  كات للغات البرمجة في جهة الملقمعلى محر ،
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، ) php. أو asp. ، مثلاً  اية الملفيظهر ذلك في( هذه اللغات ىحدشيفرة لإ
يتدخليقوم بتنفيذ هذه الشيفرة وعرض نتائج التنفيذ من خلال ، ه اللغة ك هذل محر

فيه نتيجة المعالجة إلى ،   ملفلُرس يبعد ذلك مباشرة.   فقطhtmlشيفرة 
  . حاسوب الزبون

   :)Server side programming (الملقمالبرمجة في جهة 

يهتمالمواقع أكثر فأكثر بإنشاء مواقع إنترن مو ومبرمجو مصمة على أساس ت مبني
،  ASP  ،PHP لغات البرمجة / فهناك من يستخدم تكنولوجيا قواعد البيانات ؛

Perlذ البرامج المكتوبة في جهة الملقميتنف.  يق هذا الهدفق أو غيرها من أجل تح 
يتمك اللغة على الملقم نفسه من قبل محر [Mischook 2006]  .ًلهذا نتيجة 

رسل الملقم مالتنفيذ ييحتوي على شيفرة الف html الذي  فقط إلى حاسوب الزبون
 الملقم من هنا نرى أنّ.  حيقوم بدوره بعرض هذه الشيفرة من خلال برنامج التصفُّ

يحتوي على محر؛جهة الملقمفي برمجة يمكن أن تستخدم في ال،  لغة  لكلّك خاص  
ك فهناك محرASP يعالج شيفرة ASPك  ومحرPHPة  يعالج شيفرPHP  ،ّولكل 

لغة نجد محركها الخاص ويعمل على  يفهم هذه اللغة االذي يعتبر بالنهاية برنامج
  . HTMLإلى لغة ل نتائج معالجة البرامج المكتوبة بواسطتها تحوي

بعد هذه العملينتيجة التحويل إلى حاسوب الزبون اة من التحويل يرسل الملقم ملف 
بحيث يكون هذا الملفمن كلّا خالي لذا لا . جهة الملقم في ة  شيفرة نصوص برمجي

التابعة لبرنامج " عرض " القائمةمن" مصدر"نرى هذه الشيفرة عند اختيار الأمر 
  . [Bayer 2002] حالتصفُّ

  : خلاصة
طريقة عرضها  مواقع الإنترنت يمكن أن تكون مختلفة فيا أنّأصبح واضح 

ا اعتماد.  ةكيية والدينام، التفاعلي اك الساكنة فمن المواقع هنومعالجتها للبيانات ؛
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 تحديد اللغة التي يجب استخدامها من أجل يتمه على نوع الموقع المطلوب إنشاؤ
ا ة اختيار اللغة واضحة تماممع ذلك لم تصبح عملي.  الوصول إلى هذا الغرض

أي  ، يمكن استخدامها من أجل تحقيق ذات الهدف، لغة من بسبب وجود أكثر 
م م اللغة الأقرب لمعرفة مصمتعلُّب حنصفي هذه الحالة ي.  نفس النوع من المواقع

يمكن أن تكون أسهل أو أقرب لروح المبرمج من  فهناك لغات  ؛الموقع المسبقة
  . لذا عليه اختيار ما يرغب. غيرها 

فتنحصر في كون بعض هذه اللغات تتطلّ، ا النقطة الثانية أمب شراء برمجينة ات معي
خر  البعض الآا بأنّ، علمMicrosoft( ات شركة برمجيهذا هو الحال عند جميع (

يمكن استخدامه مجاان  .بأنّما من شك مصم ا م المواقع الناجح يجب أن يكون ملم
 أو إنشاء جميع أنواع المواقعن من لكي يتمكّ،  فئة  من كلّبلغة واحدة على الأقلّ

  . الدمج بينها

 الصفات لجميع اللغات التي ذكرت في هذا المقال وأخرى ض الجدول التالي أهميعر
لم يتمالتطر عق إليها بشكل موس .  

  الملقم / جهة الزبونبرمجة   نوع اللغة اسم اللغة

HTML جهة الزبون  لغة ترميز  
CSS جهة الزبون  ، قوالب أنماط لغة ترميز 
XML جهة الزبون  لغة ترميز 
XSL  جهة الزبون  ، قوالب أنماط ترميزلغة 
JavaScript جهة الزبون  ةلغة نصوص برمجي 
VBScript جهة الزبون  ةلغة نصوص برمجي 
PHP  تكنولوجيا/ جهة الملقم  ةلغة نصوص برمجي  
ASP  تكنولوجيا/ جهة الملقم  ةلغة نصوص برمجي 
JE22  تكنولوجيا/ جهة الملقم  ةلغة نصوص برمجي 
JSP جيا تكنولو/ جهة الملقم  ةلغة نصوص برمجي 
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   والمراجعلمصادرثبت ا
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